
الطــــوارئ  طبيــــب  يعمــــل   - تونــس   
عبدالوهاب فــــي الصفوف الأولى لمكافحة 
وبــــاء كورونا. لكنه لــــم يتاقض راتبه منذ 
أشهر ويستعد، شأنه في ذلك شأن غالبية 
الكوادر الصحية، لمغادرة تونس بحثا عن 

ظروف عمل أفضل.
وبفعــــل نقص الاعتمــــادات المخصصة 
لقطاع الصحة العمومية تدهورت الأوضاع 
في المستشــــفيات الحكومية بشكل جعلها 

منفّرة تدريجيّا للإطار الطبي.
وتقــــول الإحصائيــــات إن المئــــات من 
الأطباء يهاجرون كل عام بنسق تصاعدي 

منذ بداية العقد الماضي.
ولــــم تتوقف ظاهــــرة هجــــرة الأطباء 
الشباب إلى فرنسا وألمانيا أساسا وكذلك 

إلى دول الخليج.
ويُتوقع أن يبلغ عدد الأطباء المغادرين 
2700 طبيب ســــنة 2022، وهو عدد أكبر من 
قدرة الدولة على تعويض هذه الكوادر في 

أي سنة.
ويؤكــــد الطبيــــب الجــــرّاح ســــليم بن 
صالح الذي كان رئيســــا لعمــــادة الأطباء 
أن ”قرابــــة ثمانــــين في المئة مــــن الأطباء 

الشــــباب هاجــــروا إلى الخــــارج في 
�2019، محذرا من كبر ســــن الأطباء 

في القطاع الحكومي.
ويتابع الجرّاح قائلا إن ”هذه 
النخبة أحست دائما بالاشمئزاز“، 
موضحا أن هؤلاء الشباب نجحوا 

في امتحانات الشهادة 
الثانوية بمعدلات عالية 

”ويجدون أنفسهم 
مهمشين من قبل 

السلطات بعد 
عشر سنوات من 

الدراسة“.
وتساءل 

”لكن ماذا 
فعلت الدولة 

ليبقوا؟“، 
مضيفا ”أنا 

أيضا لم 
أعد أتحمّل 
وسأغادر“.

وتؤهل 
تونس سنويا 

800 طبيب 

بكفــــاءات عاليــــة معترف بهــــا دوليا، لكن 
مقابل ذلك يشــــهد وضع المنشآت الصحية 
فــــي البلاد تدهورا بســــبب نقص المعدات 
والــــدواء وقلــــة الطواقــــم نتيجــــة ســــوء 

التصرف واستشراء الفساد.
ويقــــرّ الطبيــــب فــــي قســــم الطوارئ 
بمستشــــفى حكومي في العاصمة تونس 
عبدالوهاب المغيربي ”أشعر وكأنني دفنت 

حيّا في تونس“.
وقــــد تزوج هــــذا الطبيــــب منذ خمس 
سنوات، ويحرم نفســــه من إنجاب أطفال 
خشــــية ألا يســــتطيع توفيــــر الإمكانيات 
اللازمــــة لتحمّل مســــؤوليتهم. ويقول إن 
”المشــــكلة الكبيرة هنا هي الجانب المادي، 

رواتبنا مهينة“.
وكشفت دراسة حديثة أعدتها منظمة 
ومعهد دراســــات أن الطبيب الداخلي في 
تونس يتقاضى حوالي 365 يورو شهريا، 
وهذا أقل من معدل الرواتب وبالكاد يكفي 
لموازنة عائلة تتكون مــــن أب وأم وطفلين 

للعيش ”بكرامة“.
ويهاجر الأطباء لأسباب عديدة أبرزها 
إغــــراءات رواتب الأطباء فــــي الخارج 
مقارنة بتونس والتي تساوي ستة 
أضعاف الرواتب التي يتقاضاها 

الأطباء في تونس.
وتُعــــد تونس البلــــد الثاني 
عربيا من ناحية هجرة الكفاءات 
العلميــــة والأكاديمية بعد 
سوريا التي تعيش حالة 
حرب ومن الطبيعي 
نســــب  تفاقــــم 
هجرة الكفاءات 

فيها.
يقول 
عبدالوهاب 
عن ظروف 
العمل 
السيئة 
والراتب 
الضعيف 
”هذا غير 

مقبول 
ومقرف“، 
مشيرا 
أيضا إلى 
الساعات 

الإضافية الإجبارية  بسبب اكتظاظ بعض 
المستشفيات ونقص الطواقم الطبية.

مقابــــل ذلــــك ”صفــــر حقوق“ حســــب 
المغيربــــي الــــذي لــــم يتســــلم راتبــــه منذ 
أن تم انتدابــــه بعقــــد محــــدود المــــدة في 
ديســــمبر الماضي. وهــــو لا يتمتع بضمان 
صحيّ، ويعمل بالرغــــم من غياب المعدات 

والتجهيزات الضرورية لعلاج المرضى.
ويقــــول ”لا أســــتطيع التمتع بالحياة 
لقلــــة الموارد ولا العمل فــــي ظروف جيدة، 
ولا شــــيء آخــــر“. ويخشــــى الطبيب ”ألا 
هذا  تتمكــــن الدولة من ســــداد رواتبنــــا“ 

العام.
ويمثــــل قطــــاع الصحة نســــبة ســــتة 
في المئة مــــن موازنة الدولــــة التي تبحث 
عــــن مــــوارد تكميليــــة لعــــام 2021، بينما 
تصعب أمام المســــؤولين مهمــــة الانطلاق 
فــــي إنجــــاز مشــــاريع إصلاحــــات كبرى 
للقطــــاع مطلوبــــة من المانحــــين الدوليين.
ويعانــــي قطــــاع الصحــــة فــــي تونس من 

نقائــــص عديدة من بينهــــا نقص الأجهزة 
والمعدات الطبية اللازمة، كأجهزة الماسح 
الضوئــــي (الســــكانر)، التــــي يحتاجهــــا 
المريض بشكل يومي أثناء قدومه للعلاج.

أروقــــة  داخــــل  المرضــــى  ويعانــــي 
المستشــــفيات العمومية من طول الانتظار 
وبطء العــــلاج وتباعــــد المواعيد وســــوء 
التنظيم وتخلــــف الإدارة التي لم تتوصل 
بعــــد إلى تطبيق تقنيــــات التحول الرقمي 

(الرقمنة) بما يسهّل الخدمات.
يقــــول عبدالوهاب ”في لحظة ما أقول 
لنفســــي: ماذا أفعل هنا؟“ لأن ”الوضع في 

تونس أصبح مصدرا للقلق والحيرة“.
ويتابــــع الطبيب الــــذي تلقى عروض 
عمل ويُعد ملفه لمغادرة البلاد ”لا أرى أملا 
هنــــا، أريد أن أهاجر من أجل روح معنوية 

أفضل“.
وفي مؤشــــر علــــى تأزم وضــــع قطاع 
الصحــــة في تونــــس قام الأطباء الشــــبان 
بتظاهــــرات  الفائــــت  ديســــمبر  خــــلال 

واحتجاجات إثر وفاة طبيب في مستشفى 
حكومي بمحافظة جندوبة (شــــمال غرب) 
المهمشــــة بعد أن ســــقط به مصعد معطل 

أثناء مباشرة مهامه.

وأكدت دراسة نُشرت عام 2020 من قبل 
طالب دكتوراه شــــاب فــــي الطب أن هجرة 
الأدمغة تؤثــــر على جميــــع اختصاصات 
الأطباء والكوادر الصحية، ما يعزز أوجه 
القصور ”لاسيما في المناطق الأقل نموا“.
وتوضــــح الكاتبة العامة في نقابة الأطباء 

أحلام بالحاج أن الدول التي تشــــغل هذه 
الكفــــاءات ”تســــتفيد دون مقابل من رأس 

مال بشري بكفاءة عالية“.
ويقــــول المدير العام للصحة فيصل بن 
صالح إن هذا ”التدفــــق يقلقنا“، موضحا 
أن كلفــــة تكويــــن طبيب في تونــــس تقدر 

بحوالي 46 ألف يورو.
ويخلص المســــؤول إلى أنــــه يمكن أن 
تُعتبــــر هجرة الأدمغــــة ”تصديرا لخدمات، 
ولكن يجب أن يكون هذا مراقبا“، داعيا إلى 

تنظيم هذه الهجرة باتفاقيات بين الدول.
والمشــــكلة أوســــع بكثيــــر مــــن هجرة 
الكــــوادر الطبيــــة، فالأرقــــام تتحــــدث عن 
هجــــرة أكثر مــــن 100 ألف مــــن الكفاءات 
وأصحاب الشــــهادات العليــــا من مختلف 

الاختصاصات منذ سنة 2011.
وأغلب هــــؤلاء مهندســــون مختصون 
في المعلوماتية، يليهم الأطباء والأســــاتذة 
العلمية  التخصصات  ومعظم  الجامعيون 

والتقنية الأخرى.

 خــان يونــس (فلســطين) - تلف إيمان 
القــــدرة وهي تجلس في فنــــاء منزلها في 
قطــــاع غــــزة مولودهــــا مجاهــــد ببطانية 
بيضاء ســــميكة، وتقول إنه لن يترعرع في 
كنف والــــده المعتقل في إســــرائيل والذي 
أخرجت نطفه سرا من السجن لتحمل منه.

ومنذ سنوات دأبت نساء فلسطينيات 
على تهريــــب نطف أزواجهــــن المنوية من 
واســــتخدامها  الإســــرائيلية،  الســــجون 
فــــي عمليــــة يتمّ خلالهــــا دمــــج البويضة 
مــــع الحيوانــــات المنوية خارج الجســــم، 
ثم الخضــــوع لعملية إخصــــاب بها بغية 

الحمل.

ويقضي زوج إيمان محمد القدرة منذ 
2014 حكما بالسجن لمدة 11 عاما.

وقد هرّب محمد مع معتقل فلســــطيني 
آخر أطلق ســــراحه من ســــجن في جنوب 
إسرائيل نطفا منوية في زجاجة صغيرة. 
ونقــــل الســــجين المفــــرج عنــــه النطف من 
المعتقل عبر المعبر الحدودي، حسب رواية 

إيمان.
وفي قطاع غزة بدأت عملية الإخصاب 
وســــط قلق في انتظار نتيجة العملية، إذ 

أن هناك محاولات كثيرة تبوء بالفشل.
يقول اختصاصــــي الصحة الإنجابية 
في مستشــــفى تولــــوز الجامعــــي لويس 
تظــــل  أن  المعقــــول“  ”مــــن  إنــــه  بوجــــان 
الحيوانات المنوية حية خلال هذه الرحلة 

بغض النظر عن ظروف التبريد.

لكنــــه يضيــــف ”كل هــــذا يتوقف على 
جودة الحيوانات المنوية بداية“، مشــــيرا 
إلــــى ”إمكانية الاحتفاظ بالســــائل المنوي 
حيــــا في حافظة أو صنــــدوق لأكثر من 24 

ساعة“.
فــــي عام 2020، وبعد ثــــلاث محاولات، 
حملــــت إيمــــان وكانــــت قــــد مــــرّت خمس 
ســــنوات على آخر زيارة أدتها إلى زوجها 

في المعتقل.
تقــــول وهــــي محاطة ببناتهــــا الثلاث 
اللواتــــي أنجبتهــــن قبــــل اعتقالــــه ”كنت 
أخشــــى أن أكبر ولا أتمكن من الحمل مرة 

أخرى بعد إطلاق سراح زوجي“.
وتضيف ”أردت مولودا ذكرا“، وهو ما 

سمحت عملية الإخصاب بتحديده.
وخضعــــت الأم لعملية الإخصاب على 
يــــد الأخصائي في قطاع غــــزة عبدالكريم 
الهنداوي الذي ســــبق أن أجــــرى عمليات 

إخصاب عدة لنطف مهربة من المعتقلات.
ويقــــول الهنــــداوي ”تحصــــل بعــــض 
الســــيدات على العينة من الأزواج بطريقة 
أو بأخرى، أحيانــــا يضعنها داخل قلم أو 

كبسولة صغيرة“.
ويضيف ”يتم تخزين العينة في مركز 
خاص لتجميد الحيوانات المنوية، وتوجد 
في غزة عــــدة مراكز، وتســــتخدم (…) بعد 
فتــــرة وبعد تجهيــــز الســــيدة للزراعة أو 

لعملية أطفال الأنابيب“.
تبلغ تكلفــــة كل محاولة إخصاب ألفي 
دولار، وهو مبلغ يعتبر كبيرا بالنسبة إلى 

أهالي القطاع الفقير.
في منزل القدرة في مدينة خان يونس 
بدا طلاء الجدران مقشــــرا وقد علّقت على 
أحدها صورة للزوج ببزة عســــكرية وهو 

يحمل سلاحا.
وتبــــدو دلال الزبــــن فخــــورة أيضــــا 
بدورها كونها أول زوجة أسير فلسطيني 

في غزة حملت عــــن طريق النطف المهربة، 
الأمر الذي تؤكده الطبيبة التي أجرت لها 

العملية غصون بدران.
وتقــــول ”أنا فخورة جدا بأنني جعلت 
الحياة جميلة في عيون زوجات الأســــرى 
اللاتي لــــم يكن لديهن أبناء“، مضيفة ”من 

حقهن أن يكنّ أمهات“.
وتقــــول دلال إن صلاح الديــــن التقى 
والــــده مرة واحــــدة وهو بعمــــر الخمس 
ســــنوات خلال زيارته في المعتقل. وتمكن 
الأب مــــن رؤية طفلــــه الثانــــي مهند بعد 

أســــبوعين من مولــــده في زيارة ســــابقة. 
ويقضــــي الأب عمار الزبن منــــذ عام 1997 

حكما بالسجن مدى الحياة.
وتــــروي دلال كيــــف اقتــــرح زوجهــــا 
ووالدته إجــــراء عملية التلقيح الصناعي؛ 
”فــــي البدايــــة كان الأمــــر صعبــــا جــــدا، 
كيــــف ســــيحصل الحمــــل وزوجــــي غيــــر 

موجود؟“.
وتضيف ”لكـــن عندما جئت إلى المركز 
وقابلت الطبيب ووجدت أجوبة لأسئلتي، 

وافقت“.

قبل اعتقــــال زوجها أنجــــب الزوجان 
الزبن ثــــلاث إناث، وفي عــــام 2012 قررت 
خوض تجربة التلقيح الصناعي على أمل 

أن تنجب أبناء.
ويقدّر نادي الأسير الفلسطيني، وهو 
هيئة أهلية مستقلة تعنى بشؤون الأسرى 
الفلســــطينيين والعــــرب فــــي المعتقــــلات 
الإســــرائيلية، عــــدد الأطفــــال المولوديــــن 
نتيجــــة تهريب النطف من آبــــاء معتقلين 
فــــي الســــجون الإســــرائيلية بـــــ96 طفلا.
ومعظم هــــؤلاء الأطفال جاؤوا إلى الحياة 

بمســــاعدة مركز رزان التخصصي لعلاج 
العقــــم وأطفال الأنابيب فــــي نابلس حيث 

تعمل الطبيبة غصون بدران.
وتقــــول بــــدران ”تنظــــر معظم نســــاء 
الأسرى إلى الموضوع وكأنه انتصار على 
الاحتــــلال بينما يحــــاول الفريــــق الطبي 

النأي بنفسه عن السياسة“.
وبحسب الطبيبة لا يقبل المركز إجراء 
التخصيــــب إلا للنســــاء اللواتــــي تقدمن 
في الســــن بعض الشــــيء، فيما أزواجهن 

محكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة.
وتجــــرى عمليات الإخصــــاب لزوجات 

الأسرى في المركز مجّانا.
ويعتبــــر التحقّق مــــن أن الحيوانات 
المنويــــة المهربة تعود إلى الــــزوج المعتقل 
أمــــرا بالغ الحساســــية؛ تقول بــــدران إن 
موافقتهــــا على إجــــراء العملية يســــبقها 
طلبها من أربعة أشخاص، اثنان من عائلة 
الزوج واثنان مــــن طرف الزوجة، التوقيع 
علــــى ورقــــة تثبت ذلــــك قبل الشــــروع في 

محاولات الإخصاب.
وتضيــــف ”لا نعــــرف كيــــف حصلــــوا 

عليها ولا نطلب منهم أي تفاصيل“.
وبحســــب الطبيب الهنداوي ”في أغلب 
الحالات التي تعاملت معها، لا أحد يســــأل 
عن اختبار الحمض النووي ليعرف ما إذا 
كانت العينة قادمة من الزوج أم لا، ترســــل 
العينات غالبا مع الزوجة أو أحد الأقارب“.

ويشــــير إلــــى أن اختبــــارات الحمض 
النووي غير متوافرة في غزة.

مصلحــــة  باســــم  متحدثــــة  وتقــــول 
الســــجون الإســــرائيلية هانا هيربست إن 
عمليات التهريب هذه محض ”شــــائعات“، 
إذ ”ليســــت لدينا معلومــــات أو أدلة تدعم 
هــــذا الادعــــاء“، مضيفة، ”لا نعــــرف كيف 
يمكــــن إخــــراج كميــــة كافية من الســــائل 

المنوي واستخدامها في إجراء طبي“.

يكافح الأطباء الشــــــبان التونســــــيون في دراســــــتهم طيلة سنوات عديدة 
ــــــذي فرضته عليهم  ــــــاة الأفضل. لكــــــنّ الواقع ال لينعمــــــوا بالعمل والحي
الحكومات المتعاقبة على البلاد أجبرهم على المغادرة والبحث عن ســــــبل 
ــــــش الكريم لتعجز الدولة لاحقا عن تعويضهــــــم لتزداد حالة القطاع  العي

الصحي سوءا وظهرت جلية مع تفشي وباء كورونا.

شظف العيش يدفع الأطباء الشبان التونسيين نحو الهجرة
كوادر علمية تغادر البلاد بحثا عن حياة أفضل

مكرهون على مغادرة بلاد يحبونها

الفلسطينيون يتكاثرون عن بعد

أطفال فلسطينيون يولدون من نطف مهربة من خلف القضبان  

قرابــــة ثمانــــين في المئة مــــن الأطباء 
ــــباب هاجــــروا إلى الخــــارج في 

20، محذرا من كبر ســــن الأطباء 
القطاع الحكومي.

ويتابع الجرّاح قائلا إن ”هذه 
خبة أحست دائما بالاشمئزاز“، 
ضحا أن هؤلاء الشباب نجحوا 

امتحانات الشهادة 
نوية بمعدلات عالية 

جدون أنفسهم
مشين من قبل 

لطات بعد 
ر سنوات من 

راسة“.
وتساءل 
ن ماذا

ت الدولة 
قوا؟“،

ضيفا ”أنا 
ضا لم

أتحمّل 
أغادر“.
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إغــــراءات رواتب الأطباء فــــي
مقارنة بتونس والتي تساو
أضعاف الرواتب التي يت

الأطباء في تونس.
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هجرة الأدمغة تؤثر على 

جميع اختصاصات الطب   

ما يعزز أوجه القصور في 

قدرة الدولة على تعويض 

هذه الكفاءات
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تهريب النطف من آباء معتقلين 

في السجون الإسرائيلية


